
يكيــة.. الحشــد علــى وقــع التهديــدات الأمر
الشعبي يتصدع من الداخل

, فبراير  | كتبه نظير الكندوري

جاء خبر اعتقال زعيم مليشيا أبو الفضل العباس، المدعو أوس الخفاجي، لتثبت حقيقة لطالما نوهنا
عنهــا وهي أن تلــك المليشيــات وزعاماتهــا لا تملــك مــن أمرهــا شيئًا وتحركهــا القيــادة الإيرانيــة كيفمــا

تشاء وتتخلص منها إذا أصبحت غير ذات جدوى أو حملاً ثقيلاً يجب التخلص منه.

أوس الخفــاجي الذي لمــع اســمه في المعــارك ضــد تنظيــم داعــش في العــراق، ومشــاركته هــو ومليشيتــه
ــوات ــه، وتصــدره القن ــاء شعب ـــ”أبو الفضــل العبــاس” في معــارك النظــام الســوري ضــد أبن المســماة ب
الفضائية ليلقي من خلالها سمومه الطائفية، وهو نفسه من خاطب أتباعه في أثناء الهجوم على
مدينـة الفلوجـة، قـائلاً لهـم: “الفلوجـة منبـع الإرهـاب، لا يوجـد فيهـا شيـخ عشـيرة آدمـي، ولا إنسـان
وطـــني ولا ملتزم دينيًـــا، حـــتى في مذهـــب أهـــل السُـــنة”، وأضاف “هـــذه المعركـــة فرصـــة لتطهـــير

العراق واستئصال ورم الفلوجة منه وتطهير الإسلام منها”.

على ما يبدو أن أوس الخفاجي قد نسي نفسه وظن أن لديه حظوة عند
أسياده تُعفيه من المحاسبة إذا ذكر بعض جرائمهم أو توعد بالانتقام من

مقترفيها
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اليــوم، يُقــاد هــذا الرجــل إلى المعتقلات لأنــه تجــرأ وأشــار إلى منبــع الإرهــاب الحقيقــي المتمثــل بالنظــام
الإيراني، من خلال دفاعه عن ناشط مدني هو الروائي علاء مشذوب الخفاجي وتعهده بالقصاص من
كيد لم يكن دفاعه عن هذا الناشط لأنه أديب ومثقف، وليس لأنه ناشط مدني يناضل قتلته، وبالتأ
من أجل الحرية لبلده، بل دافع عنه حميةً عشائرية، كون ذلك الروائي ينتمي لذات العشيرة التي

ينتمي لها أوس الخفاجي.

ــه لــديه حظــوة عنــد أســياده تُعفيه مــن علــى مــا يبــدو أن أوس الخفــاجي قــد نسي نفســه وظــن أن
المحاسبة إذا ذكر بعض جرائمهم أو توعد بالانتقام من مقترفيها، ولو كان ذلك مجرد كلام لامتصاص
نقمة أبناء عشيرته أو نقمة أتباعه، لكن الرد جاء سريعًا، ليكون عبرة لغيره من قادة المليشيات، حتى لا
يمنــوا أنفســهم مجــرد أمنيــة، بالتطــاول علــى أســيادهم الذيــن جــاءوا بهــم مــن العــدم ليجعلــوهم

أسيادًا وما هم بأسياد.

أوس الخفاجي زعيم مليشيا أبا فضل العباس

ومن ملاحظة تصرفات قيادات الحشد الشعبي ذات الولاء الإيراني، يتضح لنا بشكل جلي أنهم في
ى علــى النفــوذ الإيــراني في العــراق أو علــى أدواتــه موقــفٍ لا يتيــح لهــم التغــاضي عــن أي طــرف يتعــد
الفاعلة فيه، ذلك لأنهم وفي خضم التحديات التي يواجهونها بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد
ير يارة لوز كد فيها بقاء قواته في العراق، لمراقبة إيران وأدواتها في العراق، وما تبعها من ز ترامب التي أ
الخارجية الأمريكي للعاصمة بغداد، حاملاً لرسالة من الإدارة الامريكية للقيادة العراقية تُفيد بضرورة
حل المليشيات، تجد تلك القيادات إن من أهم أولياتها الآن الحفاظ على الصف الداخلي لمجاميع
المليشيــات المنضويــة تحــت الحشــد الشعبي وتوحيــد توجهاتهــا الــتي تخــدم الأجنــدة الإيرانيــة خلال
مواجهتها للتحدي الأمريكي الجديد في العراق، كون العراق يمثل لإيران حجر الزاوية الذي يرتكز عليه

البنيان الإيراني بالمنطقة، وإذا تزح فبنيانهم كله سينهار.



كثر من نمر من لقد أثبتت لنا حادثة الاعتقال أن حقيقة المليشيات ليست أ
ورق، فحينما شاءت إيران تصفية أحداها، لم يستغرق معها ذلك سوى

بضع ساعات، لتعتقل فيها زعيمها وكل أفراد حمايته الذين أرادوا الدفاع عنه

وبالتالي فإن أي تمرد أو انتقاد للتوجهات الإيرانية أو لتوجهات أتباع إيران في العراق، يجب أن يُقابل
بحــزم ليقطعــوا دابــر التمــرد مــن الجــذور، وفي هــذا الســياق تنــدُ كــل عمليــات الاغتيــال الــتي تطــال
النــاشطين والمثقفين الــرافضين للوجــود الإيــراني في العــراق، وتطــال أيضًــا كــل مــن يــدافع عــن أولئــك
د بقتلة الناشط المدني الناشطين كائن من كان، وهنا جاءت خطيئة أوس الخفاجي الكبرى، حينما ند

يةً لا دفاعًا عن حرية الرأي، فدفع ثمن ذلك غاليًا. علاء مشذوب الخفاجي، حميةً عشائر

وهــذا المصــير الــذي لاقــاه أوس الخفاجي أمــام أعين جميــع المليشيــات العراقيــة وقادتهــا، هــل يــا تــرى
سيكون مصيره عبرة لهم؟ وهو الذي أثبت إخلاصه لإيران وقاتل لأجلها بكل الساحات، سواء في
يا، وهل حادثة الاعتقال تلك ستزيل الغشاوة عن أعينهم ويدركون أن إيران لا تنظر العراق أم سور
إليهم سوى كونهم مجرد بيادق شطرنج تركتهم ليلعب بهم قاسم سليماني، وتضحياتهم لا قيمة لها
ولا تساوي عندها شيئًا، إذا تعلق الأمر بمصالح إيران العليا ومستعدة لرميهم وقت ما تشاء حالهم

حال كل مرتزق؟

كــثر مــن نمــر مــن ورق، فحينمــا شــاءت إيــران لقــد أثبتــت لنــا حادثــة الاعتقال أن المليشيــات ليســت أ
تصفية إحداها، لم يستغرق معها ذلك سوى بضع ساعات، لتعتقل فيها زعيمها وكل أفراد حمايته
ــا مــن أن تكون قــوة قــادرة علــى الذيــن أرادوا الــدفاع عنــه، وبالتــالي فــإن تلــك المليشيــات أقــل شأنً
عون ويطبلـون، وأضعـف مـن أن يكـون لـديهم رأي مسـتقل أمـام التصـدي للقـوات الأمريكيـة كمـا يـد
أســيادهم، فساعــات قليلــة كــانت كافيــة لاعتقــال زعيــم مليشيــا يُقــدر أعــدادها ببضعــة آلاف، وكافيــة
لتفــرق صــفهم وتنهي وجــودهم، بــل إن البيــان الصــادر مــن هيئــة الحشــد يصــفهم بأنهــم مجــاميع

عي بانتمائها للحشد ويجب إخلاء مقراتها في بغداد. مسلحة تد

وهكــذا ســيكون علــى الأرجــح مصــير بــاقي المليشيــات، لا ســيما أن التــوجه الحاليّ للحشــد الشعــبي
وبتوجيه إيراني هو فك ارتباط الحشد الشعبي بالمليشيات التي أسسته بالأساس، وهي عملية يُراد
منهـا تفـادي العقوبـات الأمريكيـة الـتي أقُـرتّ ضـد المليشيـات في العـراق، وبنفـس الـوقت سـوف تكـون
جميع المليشيات مدمجة بمسمى واحد هو الحشد الشعبي، وبقيادة واحدة هي قيادة أبو مهدي
المهنــدس ذي الــولاء الإيــراني المطلــق، وهــي بذلــك تتخلــص مــن مجــاميع تلــك المليشيــات الــتي يصــل
ـــولاء ـــراني ال ـــم واحـــد اســـمه الحشـــد الشعـــبي، إي ـــا، لتجعلهـــا بتنظي ـــثر مـــن  مليشي عـــددها لأك

والطاعة ويتبنى عقيدة ولاية الفقيه ويأتمر بأوامر الولي الفقيه علي خامنئي.
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